
بنـــك “ســـيليكون فـــالي”.. قصـــة الانهيـــار
 ومساعي الإنقاذ وشبح

, مارس  | كتبه عماد عنان

(SVB) ”لم يســتفق النظــام المصرفي الأمريــكي مــن دوار الضربــة الموجعــة بانهيــار بنــك “ســيليكون فــالي
كبر عملية إفلاس تشهدها الولايات المتحدة منذ الأمريكي الذي أعلن قبل يومين، إفلاسه، لتكون أ

 عامًا حين اضطرت إلى غلق بنك واشنطن ميوتشوال للادخار.

ويخيــم شبــح الأزمــة العالميــة لعــام  علــى الأجــواء إزاء مــا تعــرض لــه هــذا البنــك العملاق الــذي
كـبر البنـوك الأمريكيـة بأصـول تبلـغ  مليـار دولار، صـاحب يحتـل المرتبـة السادسـة عـشر في قائمـة أ
الــ فرعًـا المنتـشرة بـولايتي كاليفورنيـا وماساشوسـتس، وعـشرات الفـروع في كـل مـن بريطانيـا وكنـدا
والهنــد والصين والــدنمارك و”إسرائيــل” والسويــد، هــذا بجــانب مئــات الشركــات الناشئــة – لا ســيما

التكنولوجية – المتعاملة معه بشكل مباشر وربما تكون الأكثر تأثرًا بهذا الانهيار.

ورغـــم تـــدخل الإدارة الأمريكيـــة عـــبر سلســـلة مـــن التـــدابير الطارئـــة لإعـــادة الثقـــة في القطـــاع المصرفي
الأمريكي بعد تلك الأزمة، وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة المتسببين في هذا الأمر، فإن
المشهد يعاني من حالة قلق وترقب كبيرة خشية الردات السلبية لتلك الخطوة التي يتوقع أن تمتد
يــد مــن تفــاقم الوضــع وينــذر بكارثــة ماليــة واقتصاديــة عالميــة، إلى دول وبلــدان وكيانــات أخــرى، مــا يز

فما قصة هذا الانهيار الكبير وتداعياتها على الأسواق العربية على وجه التحديد؟
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في الولايات المتحدة.. انهيار بنك سيليكون فالي يخلف حالة من القلق إزاء
مستقبل قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف من أن يكون إفلاسه بداية لأزمة

ير: بيسان أبو كويك #الأخبار اقتصادية أوسع | تقر
pic.twitter.com/t22NsYdQ84

AJArabic) March 13, 2023@) قناة الجزيرة —

قصة الانهيار
أحد أهم وأبرز المؤسسات المصرفية التي تستحوذ على ثقة  (SVB) يبًا كان قبل خمس سنوات تقر
العملاء في الولايـات المتحـدة وخارجهـا، واسـتطاع أن يتخـذ حزمـة إجـراءات بعضهـا كـان متهـورًا حينهـا
لكنهـا ساعـدت علـى إنعـاش البنـك وخزائنـه، حين فتـح حسابـات للشركـات الناشئـة خاصـة في مجـال
التكنولوجيا وإقراضها، ما جعله قبلة المئات من تلك الشركات، وهي الخطوة التي جنى حصادها المر

لاحقًا خاصة أن قلة من تلك الشركات كان لديها أصول للضمانات عكس الغالبية منها.

وأسـفرت تلـك السـياسات بحسـب صـحيفة “الإيكونومسـت” البريطانيـة عن مضاعفـة ودائـع البنـك
أربعــة أضعــاف، لتقفــز مــن  مليــار دولار نهايــة  إلى  مليــار دولار نهايــة عــام ، ثــم
قفزت إلى  مليارات دولار منتصف ، لكن في الجهة المقابلة، ارتفعت فاتورة القروض من

 مليار دولار إلى  مليار دولار في الفترة ذاتها.

معروف أن آلية جني الأرباح بالنسبة للبنوك تقوم على فارق سعر الفائدة، بين الودائع والقروض، إلا
أن موجــة ارتفــاع أســعار الفائــدة الــتي اتخذتهــا الحكومــة الأمريكيــة كأحــد الســياسات الطارئــة لجــذب
رؤوس الأموال في مواجهة التضخم العالمي، أحدثت صدمة كبيرة للبنك، الذي بات مطالبًا بالحصول
كبر نسبيًا، وبنهاية  كان قد استثمر  مليار دولار، معظمها في على أصول أخرى بفوائد أ

سندات الرهن العقاري وسندات الخزانة.

ومـع تعـاظم معـدلات التضخـم والهـزة في سـياسة تسـعير الفوائـد انخفضـت أسـعار السـندات بشكـل
كبير، وهرول المودعون لسحب أموالهم، ما نجم عنه كشف أرصدة البنك بشكل واضح، الأمر الذي
أدى إلى انخفاض الودائع من  مليار دولار في نهاية عام  إلى  مليار دولار في نهاية عام
، وهنــا لم يجــد البنــك بــدًا مــن بيــع محفظــة الســندات السائلــة بالكامــل بأســعار أقــل ممــا كــان

يدفعه، لتصل الخسائر التي تكبدها في هذه المبيعات نحو . مليار دولار في أشهر قليلة.

وأمــام تلــك الوضعيــة الحرجــة أعلــن البنــك في  مــارس/آذار المــاضي بأنــه يســعى إلى جمــع . مليــار
دولار لسد ثغرة في ميزانيته العمومية، وهي الدعوة التي لم تلق قبولاً من المودعين والمستثمرين بعدما
فقدوا الثقة في سياسات البنك المصرفية، وبعد يومين فقط كشفت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على
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الودائع، التي تنظم الودائع المصرفية الأمريكية، أن البنك فشل في خطة الإنقاذ، ليتهاوى سعر سهمه
بنسبة %، وهو ما دفع رئيسه التنفيذي جو بيكر، إلى حث العملاء على الوقوف خلف البنك

في هذا المأزق، قائلاً: “دعمونا كما دعمناكم”.

وبنهاية عمل يوم  مارس/آذار الحاليّ تراجع سعر سهم البنك إلى % بعد فشل كل الدعوات
والمناشدات الصادرة من مسؤولي المؤسسة للعملاء، ليتم وقف التداول عليه داخل البورصة، فيما
قرر البنك فتح أبوابه للمرة الأخيرة اليوم الإثنين  مارس/آذار  حتى يتمكن أصحاب الودائع
المؤمّـن عليهـا مـن الحصـول علـى أمـوالهم، بحـد أقصى يبلـغ  ألـف دولار أمريـكي، إيذانًـا بـإفلاس
يـادة والنجـاح، مـا أحـدث حالـة مـن الارتبـاك الكـبير داخـل المصرف العملاق بعـد سـنوات طـوال مـن الر

الاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص والاقتصاديات الدولية بوجه عام.

يرة الخزانة الأمريكية: انهيار بنك سيليكون فالي أمر مثير للقلق. وز
pic.twitter.com/GvWat2wqPJ

Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) —
March 12, 2023

شبح  وبايدن يتعهد بالمحاسبة
يرجـع السـبب الأول في الأزمـة الماليـة العالميـة  –  الـتي اشتعلـت شرارتهـا الأولى في أمريكـا
وانتقلت منها إلى أوروبا وآسيا والخليج والدول النامية المرتبط اقتصادها بالاقتصاد الأمريكي، التي
 إلى انهيار البنوك الأمريكية حين انهار ، تعد الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة
بنكًـا بشكـل متتـالي، مـا أدى في النهايـة إلى تلـك الكارثـة الـتي مـا زال القطـاع المصرفي العـالمي يعـاني منهـا

حتى اليوم.

يـن، فيمـا يذهـب البعـض إلى شبـح تلـك الأزمـة بـدأ يحـوم علـى الأجـواء مـع انهيـار (SVB) وبنكين آخر
احتماليــة أن تلتحــق بهــم بنــوك أخــرى تعــاني مــن الأزمــات ذاتهــا، وهــو مــا أنعــش بورصــة التحليــل
الاقتصـادي خلال الساعـات القليلـة الماضيـة، ففـي محاولـة منهـا للإجابـة عن الأسـئلة الخاصـة بتلـك
التخوفـــات، نـــشرت شبكـــة “بلومـــبيرغ” الأمريكيـــة نقلاً عـــن عـــدد مـــن الخـــبراء في الســـياسات الماليـــة

والاقتصادية آرائهم بشأن احتمالية تكرار سيناريو  مرة أخرى في ظل الوضع الحاليّ.

FBB Capital“ فمــــن جــــانبه يســــتبعد مــــدير الأبحــــاث في شركــــة إف إف بي لشركــــاء رأس المــــال
Partners” الــتي تعمــل علــى إدارة الــثروات، مايــك بيلــي، أن تقــود التطــورات الأخــيرة إلى الســيناريو
الكارثي الذي شهده العالم قبل  عامًا، وأضاف “ربما تكون أفضل إستراتيجية في الوقت الحاليّ هي
عدم القيام بأي شيء، فإذا كان مستثمرو التجزئة يدخرون الأموال لتحقيق أهداف طويلة الأجل،
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فإن أخبار بنك وادي السليكون هذه مجرد عثرة بسيطة”.

وأرجعت رئيسة قسم المال والأسواق في هارجريفز لانسداون، شركة خدمات مالية بريطانية، سوزانا
يو ذاته إلى أن “بنك وادي السيليكون لديه جزء كبير من أصوله ستريتر، عدم احتمال حدوث السينار
ية بما في ذلك سندات الخزانة والسندات الأخرى التي انخفضت قيمتها مع في محفظته الاستثمار
قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، بالإضافة إلى ذلك، فإن اللوائح التي
تم وضعها بعد الأزمة المالية تضمن للبنوك الاحتفاظ برؤوس أموال للحماية من المخاطر النظامية”،

وأضـافت “رغم أنهـم يجلسـون علـى جـزء كـبير مـن الالتزامـات غـير المحققـة لأن قيمـة السـندات الـتي
يحتفظــون بهــا انخفضــت، فإنهــا لا تــزال تتمتــع بــرأس مــال جيــد”، ومــن ثــم قــد يكــون الوضــع صــعبًا

ويحتاج إلى تدخلات عاجلة لاحتواء الموقف لكن الخطورة لم تتجاوز بعد الخط الأحمر.

وفي سـياق ردود الفعـل الأوليـة، تعهـد الرئيـس الأمريـكي بمحاسـبة الأشخـاص المسـؤولين عـن إفلاس
بنــك وادي الســيليكون، قــائلاً: “أنــا ملتزم بشــدة بمحاســبة المســؤولين عــن هــذه الفــوضى ومواصــلة
يز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى”، لافتًا جهودنا لتعز
يرة الخزانة، ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني، مع الجهات في بيان له إلى الجهود التي تبذلها وز
التنظيميــة في قطــاع المصــارف للتصــدي لتلــك المشكلات الطارئــة، مضيفًــا “يمكن للشعــب الأمريــكي

وللشركات الأمريكية الوثوق بأن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة حينما يحتاجون إليها”.

#بايدن يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن انهيار بنك سيليكون فالي: أموال
المودعين موجودة ويمكنهم سحبها#العربية

pic.twitter.com/qzWNk4Vdwe

AlArabiya) March 13, 2023@) العربية —

جهود الإنقاذ.. انقسام في ردود الفعل
 حــاولت الإدارة الأمريكيــة إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه خلال الساعــات الماضيــة، حيــث تــدخلت الأحــد
مارس/آذار  بسلسلة من  التدابير من أجل تمكين المودعين من الوصول إلى ودائعهم، فيما

أنشأت الجهات التنظمية منشأة جديدة لبث الثقة وطمأنة المستثمرين على أموالهم المودعة.

وأمام هذا الوضع المتردي تصاعدت الكثير من الأصوات التي تطالب الحكومة الفيدرالية بالتدخل
العاجـل لمنـع البنـك مـن الانهيـار، وهنـا انقسـم الشـا الأمريـكي إلى قسـمين بشـأن تلـك المناشـدات،
الأول مطالبًــا بالتــدخل الفــوري كمــا جــاء علــى لســان الســيناتور الجمهــوري والمرشــح الرئــاسي الســابق
ميت رومني الذي غرد قائلاً “المساهمون والمسؤولون التنفيذيون في بنك وادي السيليكون يخسرون
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كــل شيء، ومــع ذلــك، يجــب علــى المــودعين بحســن نيــة اســترداد ودائعهــم مــن أجــل دفــع مرتبــات
العاملين لديهم، ودفع تكلفة طلباتهم، ومنع انتشار العدوى”.

شريحة من هذا الفريق تمثلها شركات التكنولوجيا المتضررة من الأزمة التي اقترحت على الحكومة
دفع بنك آخر للاستحواذ على بنك وادي السيليكون لحماية الودائع غير المؤمن عليها، لا سيما أنها
تمثــل النصــيب الأكــبر مــن حجــم تلــك الودائــع، وســط تنــامي حالــة القلــق مــن انهيــار ســمعة القطــاع

المصرفي خاصة البنوك متوسطة الحجم التي لديها ودائع تقل قيمتها عن  مليار دولار.

وفي الجهة المقابلة يعارض فريق آخر فكرة تدخل الحكومة لإنقاذ الموقف، إذ يرى أن الإنقاذ لا يكون
علــى حســاب دافعــي الضرائــب مــن أبنــاء الشعــب الأمريــكي، كمــا قــال النــائب مــات غــايتز، مــن ولايــة
يــدا، “إذا كــان هنــاك جهــد لاســتخدام أمــوال دافعــي الضرائــب لإنقــاذ بنــك وادي الســيليكون، فلور

كون هناك أقود المعركة ضد تلك الخطوة”. فيمكن للشعب الأمريكي الاعتماد على حقيقة أنني سأ

التداعيات على البورصات العربية
بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إفلاس بنك وادي السيليكون الأمريكي منيت العديد من المصارف
كـثر مـن  مليـار دولار، فيمـا انتقلـت عـدوى الأمريكيـة بخسـائر كـبيرة، حيـث خسرت  بنـوك فقـط أ
الخسائر إلى البنوك الآسيوية خاصة الصينية التي تعرضت هي الأخرى لهزة كبيرة، كذلك الأوروبية
وهـو مـا تكشفـه بيانـات ومـؤشرات البورصـات خلال اليـومين المـاضيين حيـث خسر سوسـييتيه جـنرال
يكــــول .%، كمــــا خسر دويتشــــه بنــــك الألمــــاني يــــدي أغر يبــــا .% وكر .% وبي إن بي بار

.%. ويو بي إس السويسري %. وباركليز البريطاني %.

،%. وانتقلــت عــدوى التهــاوي إلى أســواق الأســهم في الــشرق الأوســط حيــث هبــط المــؤشر في قطــر
يبًا في المنطقة السلبية بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي فيما بقيت جميع الأسهم تقر
%. متـأثرًا بانخفـاض سـهم مصرف الراجحـي %. كمـا تراجـع المـؤشر السـعودي ،%. تراجـع
وسـهم رتـال للتنميـة العمرانيـة .%، أمـا سـهم شركـة أرامكـو فاسـتقر عنـد الإغلاق علـى الرغـم مـن

يادة كبيرة في أرباح عام  وتوقع حدوث طفرة في سعره اليومي. الإعلان عن ز

كمــا تعرضــت بورصــات الشمــال الإفريقــي هــي الأخــرى لتراجــع في معــاملات اليــومين المــاضيين، علــى
رأسها البورصة المصرية حيث تراجع المؤشر المصري للأسهم القيادية .%، فيما تواجد  من أصل
 سهمًا على المؤشر العام في المنطقة الحمراء (في إشارة إلى التراجع وانخفاض القيمة)، بما في ذلك

.%. سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض

بنك “HSBC” البريطاني يشتري وحدة بنك “سيليكون فالي” في بريطانيا
pic.twitter.com/gri1oJbSOz .مقابل جنيه إسترليني واحد

https://t.co/gri1oJbSOz


Russianowarabic) March 13, 2023@) ✪روسيا الآن —

القلــق مــن تجــاوز الكارثــة لخطوطهــا الحمــراء دفــع الكثــير، حكومــات وأشخــاص، إلى الإسراع لاحتــواء
الموقــف قبــل تفــاقمه، فهــا هــو بنــك “إتــش إس بي سي” (HSBC) البريطــاني يســتحوذ علــى نشــاط
“ســيليكون فــالي” في البلاد مقابــل جنيــه إسترليــني واحــد، فيمــا اعتــبر الرئيــس التنفيــذي للبنــك نويــل
كوين، في بيان صادر عنه، أن “هذا الاستحواذ له بُعد إستراتيجي ممتاز لأعمالنا في المملكة المتحدة”،
مؤكدًا أن “عملاء “سيليكون فالي بنك” يمكنهم الاستمرار في أعمالهم المصرفية كالمعتاد، وبأمان، مع

علمهم بأن ودائعهم مدعومة بقوة، وسلامة، وضمانة “إتش إس بي سي”.

ــة الــتي إن لم يتــم ــة لامتصــاص الصدمــة الراهن الخطــوة ذاتهــا يتوقــع أن يحذوهــا آخــرون في محاول
احتواؤهـا في أسرع وقـت سـينفرط عقـدها لتشمـل بنـوك أخـرى، وهـو الخطـر الـذي تتجنبـه مصـارف
العــالم وكــل المعنيين بالســياسات النقديــة، لتبقــى الأيــام القادمــة هــي الفرصــة الأخــيرة لتجنيــب العــالم

. سيناريو
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